
السـيدة الفلسـطينية الـتي تأمـل في الحفـاظ
يز للأجيال القادمة على فن التطر

, أغسطس  | كتبه ندى عثمان

ترجمة حفصة جودة

يـة صـفد بفلسـطين التاريخيـة بعمـر  سـنوات، وللحفـاظ نُفيـت والـدة وفـا غنـايم مـن موطنهـا في قر
يز الـذي يعـد تقليـدًا شعبيًـا بين النـاس في القـرى علـى روابـط حيـة بموطنهـا، علّمـت نفسـها فـن التطر

الفلسطينية.

أمضت غنايم ساعات طويلة في متابعة والدتها كفتاة صغيرة، تنظر إلى يديها وهي تحيك الخيوط
الملونة بدقة متناهية، ومدهوشة بحركتها.

مثــل عــشرات الآلاف، اضطــر والــديّ غنــايم لــترك كــل ممتلكاتهمــا بمــا في ذلــك ملابســهما الراقيــة
. ومتعلقاتهما الشخصية في أثناء النكبة عام

يـز وكيـف كـانت غنـايم مولعـة بالأعمـال اليدويـة الـتي تحيكهـا والـدتها فكـبرت وهـي مهتمـة بفـن التطر
يربطها بوطنها الذي تحتله “إسرائيل” الآن، اختارت غنايم في البداية أن تدرس التجارة، لكن بمرور

يز بدوام كامل. الوقت فتر اهتمامها وقررت أن تواصل دراسة التطر
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يز الفلسطينية لكنها لا تتحدث حقًا عن المعنى الكامن تقول غنايم: “لقد رأيت الكثير من كتب التطر
للتطريز والتصميمات المختلفة، لكن أمي وصفت لي دائمًا الرموز والأشكال المختلفة وشرحتهم لي عبر

القصص”.

ـــة القصـــة في الشتـــات الفلســـطيني”، ـــز ورواي ي ـــز والشـــاي: فـــن التطر ي ـــايم كتابهـــا “التطر ألفـــت غن
كــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عنهــا، يــز المختلفــة وجمــع أ كباحثــة، عملت علــى تعريــف أنــواع التطر
للحفاظ عليها للأجيال القادمة، يصف الكتاب كيف تعلمت غنايم التطريز من والدتها، الذي غالبًا ما

يكون في أثناء تناول الشاي والاستماع للقصص التي تتناقلها الأجيال.

يز والهوية الفلسطينية التطر
بالنسبة للنساء الفلسطينيات، يعد التطريز طريقة لتوثيق التاريخ، بالإضافة إلى حياة الشخص الذي
يرتدي تلك التصاميم، يتضمن التصميم عادة موضوعات ورموزًا متعلقةً بالتجربة الفلسطينية اليوم

مثل الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

يستغرق الثوب المطرز بعناية شهورًا لإعداده، وعادة ما يُعدّ وفقًا للقصة الشخصية لصاحبه وأصول
أجداده.

تقــول غنــايم: “إنــه يمثــل أصولنــا وتاريخنــا، شيء يتجــاوز وصــف الفلســطينيين اليــوم، أنــا أمريكيــة في



كبر داعم للكيان الإسرائيلي والممول الرئيسي للجيش الإسرائيلي، من الصعب حقًا الولايات المتحدة أ
النشأة هنا لأن هويتك تشكل وصمة عار”.

ـــز منـــذ عقـــود، إلا أن المعلومـــات الخاطئـــة عن أصـــول ي بينمـــا انتـــشرت جهـــود الحفـــاظ علـــى التطر
التصــميمات انتــشرت كثــيرًا، فهنــاك فجــوات في معرفــة أصــول أشكــال معينــة، تقــول غنــايم: “قــضى
الفلســطينيون حيــاتهم يحــاربون محــو ثقــافتهم، فكيــف تلــومهم علــى رغبتهــم في حمايتهــا؟ أرى أن

أفضل طريقة للقيام بذلك من خلال التعليم”.

تعمل غنايم مع عدد من المتاحف في الولايات المتحدة لتساعدهم على جمع المعلومات عن الملابس
يــز المختلفــة، أحــد أهــداف غنــايم الرئيســية ضمــان توثيــق هــذه الملابــس والتعــرف علــى أشكــال التطر

بشكل دقيق قدر الإمكان وفهرستها بشكل صحيح.

شرحــت غنــايم أنــه عــبر الســنين، انتهــى الحــال بــالكثير مــن الملابــس الفلســطينية في المتــاحف الأوروبيــة
بمعلومات قليلة عن تلك القطع التي يعرضونها.

تقول غنايم: “في أوائل وأواخر القرن الـ، كان الأوروبيون والأمريكيون يزورون فلسطين للسياحة
والحج المسيحي، كان هؤلاء الناس يشترون ملابسنا التقليدية، ويقدمونها كأنها ملابسهم الخاصة

ويعودون بها إلى بلادهم”.



يز كأداة للصمود التطر
وفقًا لغنايم، فأن تكون فلسطينيًا يعني أن تصبح شخصًا معرضًا للمضايقات والتنميط وأن تكون
منبوذًا لهويتك الوطنية، لقد أصبح التمسك بجوانب الثقافة الفلسطينية ونشرها طريقة لمقاومة

الهجوم على الهوية الفلسطينية.

يكشف فن التطريز عن الكثير من حياة الفلسطينيين التي لم تُذاع في نشرات الأخبار، وتعتقد غنايم
أن تسليط الضوء على مثل هذه التقاليد يساعد أيضًا في أنسنة الفلسطينيين وإزالة التنميط المرتبط

بهم.

ــز بأحــداث رئيســية في التــاريخ الفلســطيني، تقــول غنــايم: “في أثنــاء ي ــا، ارتبطــت شعبيــة التطر يخيً تار
الانتفاضــة الأولى مــن عــام  وحــتى عــام ، عنــدما تعــرض الفلســطينيون لحظــر التجــول
واضطـــروا للبقـــاء كثـــيرًا بـــالمنزل، في ذلـــك الـــوقت ظهـــر ثـــوب الانتفاضـــة، حيـــث طـــرّز النـــاس العلـــم

الفلسطيني على ملابسهم”.

طُـرّزت بعـض الأشكـال علـى الملابـس في ذلـك الـوقت ومـن بينهـا قبـة الصـخرة والخـط العـربي وصـور
لأشخاص يرمون الحجارة، كانت الطيور أيضًا من الأشكال الشائعة على الثوب التقليدي بالإضافة

إلى النجوم والقمر.

بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى، فتعلم الحرفة شكل من أشكال الصمود، فيظلون



يز أيضًا كطريقة لإظهار على اتصال بوطنهم وتقاليده، يتعلم بعض الناس غير الفلسطينيين التطر
التضامن مع معاناتهم.

خا فلسطين
يز الفلسطيني ألهم غنايم للتنقيب عن أشكال التطريز الأخرى في الشرق هذا البحث الواسع في التطر
يا التي تربطها بها علاقة عميقة، بعد تهجير والدة غنايم عام ، قضت الأوسط بما في ذلك سور

يا حيث حصل آلاف الفلسطينيين على حق اللجوء. سنوات المنفى الأولى في سور

يـــة، لكـــن هنـــاك جـــوانب مشتركـــة، تقـــول غنـــايم: يـــز الفلســـطيني عـــن النســـخ السور يختلـــف التطر
كثر، وفي بعض الأحيان يكون كثر وتتخذ شكلاً مربعًا أ “تصميمات الصدر في الثوب الفلسطيني ضيقة أ
هنــاك مثلثــات أســفلها، أمــا في السراقــب الســوري فالمثلثــات تمتــد حــتى الكتفين وتظهــر علــى الظهــر

أيضًا”.

ية أيضًا إلى عدم التماثل، فيمكنك أن ترى الكثير من التطريز على ناحية، “تميل التصميمات السور
يـز الفلسـطيني فيُظهـر اهتمامًـا كـبيرًا بالتماثـل يـز تمامًـا، أمـا التطر بينمـا تكـون الناحيـة الأخـرى بلا تطر

والتوازن البصري وتناغم الألوان”.



يز دورات التطر
قدمت غنايم اهتمامها بالتطريز بين الفلسطينيين وكذلك في صفحتها على “إنستغرام” حيث تنشر
جلسات مباشرة تعلم فيها متابعيها كيف يطرزون الأشكال المختلفة، تقول غنايم: “في البداية لم يفعل

الكثيرون ذلك، لكن الأمر تطور، وقد سمح لي ذلك بتعليم الناس التطريز ورفع الوعي”.

يــز في الولايــات المتحــدة، وتأمــل في نــشر هــذا الفــن بتعليمهــا تــدير غنــايم أيضًــا بعــض ورشــات التطر
يــد عــن تــاريخ هــذا يــن، يحــضر الورشــات فلســطينيات وغــير فلســطينيات متحمســات لمعرفــة المز الآخر

التقليد وما الذي ترمز إليه الأشكال والأنماط المختلفة.

تقـول غنـايم إن هـذه الورشـات مصـممة للحفـاظ علـى أعمـال العجـائز الفلسـطينيات والبنـاء عليهـا،
وتضيف “ما زلت أتعلم عن التطريز طوال الوقت، وما زال بحثي مستمرًا”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/44867 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/discover/palestine-tatreez-embroidery-traditional-craft-wafa-ghnaim
https://www.noonpost.com/44867/

